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كلمة صاحب السيادة المطران لويجي غاتي
السفير البابوي في لبنان

في افتتاح الدورة السنوية العادية الثانية والأربعين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان

بكركي، 10 تشرين الثاني 2008

صاحب النيافة،

أصحاب الغبطة، 

إخوتي الأساقفة،

قدس الآباء العامين،

حضرة الرئيسات العامات،

أخواتي وإخوتي،

لا أدري لماذا أرجع، هذه السنة، إلى مقطع خاصّ في الإنجيل، لأتوجّه إلى مجلسكم الموقّر الذي يعقد دورته السنويّة العاديّة الثانية والأربعين، حول مسائل التقويم الرعويّة والإداريّة. "من تقولون إنّي أنا؟" هذا السؤال الذي طرحه المسيح حصل على أجوبة عديدة ومتنوّعة على مدى القرون: جواب الإيمان، وجواب العلم النقديّ، وجواب علم الاجتماع، وجواب الشبيبة القلقة والباحثة عن معنىً جذريّ لحياتها.
منذ اثنتين وأربعين سنة وأنتم تلتقون، أيّها الرعاة السامي احترامهم للكنائس الكاثوليكية كافّة في لبنان الغالي على قلوبنا جميعًا، لتفكّروا وتتأمّلوا وتعلنوا تعليمات توجيهيّة لجماعاتكم وكنائسكم. هذه اللقاءات هي، وتبقى دائمًا، محفورة في ذاكرتي وفي صلواتي.

خلال هذه الدورة التي تمثّل وقتًا كثيفًا لكلّ فردٍ، ستقومون بفحص ضمير على المنعطفات أو الصعوبات التي يواجهها اليوم فكرنا النقديّ المتطلّب، حتّى يحاول أن يتموضع بطريقة مسؤولة أمام يسوع المسيح. لا أحد يمكنه اللقاء بالمسيح ويبقى غير مكترثٍ. مع المسيح، يتقرّر مصير كلّ إنسان.
"مَن تقولون إنّي أنا؟"، هذا السؤال الذي طرحه يسوع على تلاميذه يتردّد عبر الأجيال وحتّى يومنا، ويحافظ على آنيّته ذاتها التي طرحت فيها لأوّل مرّة في قيصريّة فيلبّس (مر 8/29). كلّ إنسان اهتمّ مرّة بالمسيح لا يمكنه تجنّب هذا السؤال. على كلّ جيل أن يجيب من داخل الإطار لنظرته للعالم وللإنسان ولله.

أنتم أيضًا، ومؤمنو كنائسكم، وسائر المسيحيين وغير المسيحيين، جميعنا نبحث لنجدَ الجواب: "مَن تقولون إنّي أنا؟"، ماذا نقدّم لنساعد في إيجاد الجواب؟ يعتقد المجتمع العصريّ الذي يُبهرُ بتكنولوجيّته ونتائجه المجلّـيّة أنّه أجاب بوفرة اقتصاديّته وبفعله السياسيّ على المسائل الأساسيّة للإنسان. فَلْنرَ، كلّ شيء طُرح ثانية للبحث. السياسة، الاقتصاد، القوّة العظمى، كلٌّ يُسرِعُ ليخلّص ما عنده، ويهرب من الانحلال والسقوط. أين الله في كل هذا السياق؟

"الله غير نافع". ليس هو بعامل اقتصاديّ صحيح، لكنّ الإنسان هو أكثر من اقتصاد وفم يأكل. هو يبحث عن خبز آخر يمكن أن يشبعه في عمق أعماقه. هو يبحث عن حلّ رموز السرّ الذي يحيط بوجودنا، والذي ندعوه الله، وهو الذي ظهر بجسدنا ويدعى يسوع المسيح. هذا هو المعنى الجذريّ لوجودنا.

أيّها الأخوات والإخوة في المسيح،

بصفتي سفيرًا بابويًا، أستقبل عددًا كبيرًا من الناس، ومن كلّ المستويات. أستمع إليهم. وأحاول أن أفهمهم وأساعدهم. لكن، ما يصدمني بالأكثر، هم الشباب مع تساؤلاتهم والقلق على وجودهم. لكثير منهم، يسوع صار سجين الكنيسة وتفسيرها الكنسيّ. ويتساءلون بلوعة قلب: "لماذا خسر يسوع من سرّه ومن سلطته في إغراء البشر؟". "علينا تحرير يسوع من الكنيسة، قال لي أحد الشبّان، حتّى يتمكّن من الكلام وخلق جماعة تدعى بحقّ كنيسة المسيح".
هلمّوا نساعد الشباب ليحبّوا المسيح في كنيسته: "المسيح نوري، المسيح فرحي، المسيح حياتي..."، هكذا يتحقّق مجيء المسيح مُجدّدًا في حياة الكثيرين، بصرخة إيمان، ورجاء ورغبة في أن تكون رسالة المسيح، عبر كلّ كنائسه وكلّ جماعاته، في لبنان كما في خارجه، تامّة وناجزة. هذه الرسالة التي "توحّد الإنسانية كلّها في شعب واحد، وعِرقٍ واحد، ومواطنيّة واحدة، في بحثٍ عن مثال أوحد: اللقاء بالله، إله واحد أيضًا، ولو أنّ عبادته تنوّعت بين المؤمنين من كلّ الديانات، على طريق سلام ومحبّة". عودة المسيح هذه يمكن أن تكون علامة الأزمنة، علامة العودة الى الأساس والجوهر الذي بإمكانه حقًّا ملء حياة الناس وقلوبهم. "يمثّل يسوع الحبّ في العالم، قال لي هذا الشاب. هو منارة تَهدي. رسالة حبّه تسمح لنا اكتشاف الآخرين ومحبّتهم كما هم". فيه لمع، مُسبقًا، ما هو حقًا إنسانيّ، كما وكأنّه في زمنٍ أوّلٍ من المعاديّة، هذا الإنسانيّ الذي يُبحث عنه بشوقٍ اليوم من قبل الجيل الجديد.
"مَن تقولون إنّي أنا؟". إنّه يَصلنا، حقًا بواسطة المسيح، هذا الرجاء وهذا اليقين، لأنّ "كلّ وعود الله كانت فيه نعم!" (2 قور 1/20). طالما نحن على الطريق، ووجهنا صوب المستقبل، نحو الربّ الذي يأتي، ونستعيد صلاة الكنيسة الأولى الحارّة: "لتأتي النعمة وليعبر العالم ! آمين. إذا كان أحد قدّيسًا، فليأتِ! وإن لم يكن، فَلْيَتُب ! ماران أتا (تعالَ، أيُّها الربّ يسوع !).
أخواتي، إخوتي الأحبّاء،

لتكن أفكاركم وتوجيهاتكم صدىً لجواب العديد من الشبّان والناس على سؤال يسوع: "مَن تقولون إنّي أنا؟". إذ أتمنّى لكم النجاح الكبير في أعمالكم، أتّحد بكلّ فردٍ فيكم بالصلاة ليغمركم الله بنعمه ويمنح لبنان: الاستقرار، والتفاهم، والوحدة والازدهار.

وشكرًا.
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